
 شكل رضوخ الشركة المنتجة لمسلسل 
”الملك أحمس“ لحملات اعتراض واسعة 
اســـتهدفت المسلســـل قبل عرضه تحت 
ذريعة تضمنه أخطاء تاريخية جسيمة، 
انتصارا للسياســـة علـــى الفن بعد قرار 

وقف تصويره إلى أجل غير مسمى.
التصويـــر  إيقـــاف  قـــرار  وجـــاء 
استجابة لضغط شعبوي استغل نجاح 
حفل موكب الموميـــاوات الأخير باعتبار 
أن المسلســـل يســـيء إلـــى تاريخ مصر 
ورموزهـــا الوطنية، ما يحوّل الرســـالة 
المفترضـــة للعمـــل الدرامي إلى رســـالة 

شديدة السلبية.
يرى البعض أن اســـتدعاء شخصية 
الملك أحمس، البطـــل المصري الذي طرد 
الهكسوس من مصر في القرن السادس 
عشـــر قبل الميلاد، واعتماده على جيش 
وطنـــي قوي ومنظم، ونجاحـــه في بناء 
شـــاملة،  وتنمية  عمرانيـــة  مشـــروعات 
يتشـــابه مـــع الظـــروف الحاليـــة لمصر 
وهي تواجـــه مخاطر الإرهاب وتحديات 
إقليميـــة دقيقة، وتبني فـــي الوقت ذاته 

مشروعات تنموية كبرى.

وتحوّلـــت صورة أحمـــس إلى مادة 
التواصـــل  صفحـــات  علـــى  للســـخرية 
الاجتماعـــي بعـــد انتقـــادات وجهت من 
المؤرخـــين وخبراء الآثار إلى المسلســـل 
بمجرد إذاعة الإعلان الترويجي الخاص 
به، الأمر الذي دفع بجهات حكومية غير 

فنية إلى التدخل لتجميد العمل.

دراما لا تاريخ

عمـــرو  المسلســـل  ببطولـــة  يقـــوم 
يوســـف وماجد المصري وريم مصطفى، 
وهـــو مـــن إخـــراج حســـين المنبـــاوي، 
وســـيناريو وحوار خالد محمد وشيرين 
دياب. والعمـــل مقتبس من رواية ”كفاح 
طيبـــة“ للأديب المصـــري الراحل نجيب 

محفوظ.
”الملـــك  مسلســـل  منتقـــدو  ويصـــرّ 
أحمـــس“ على بناء تصوراتهـــم الناقدة 
للعمل على أسس تاريخية وليست فنية، 
حيث لم يشـــاهد أحد منهـــم العمل بعد. 
وفي خضم الجدل الدائر حول المسلسل 
لم يلتفت هؤلاء إلى نمو تيار عالمي جديد 

فـــي مجـــالات الدرامـــا والأدب والفنون 
يقدم الفن كرؤية خاصـــة اجتهادية غير 

خاضعة لحوادث الزمن.
وتعبـــر تلـــك الرؤيـــة عـــن المبدعين 
أنفســـهم بتحرر كامل مـــن القيود وهو 
ما بـــدا واضحا فـــي كثير مـــن الأعمال 
الدرامية العالمية التي لاقت استحســـانا 

لدى الجمهور في السنوات الأخيرة.
ونجد في المسلسل الأميركي ”الرجل 
الذي تم إنتاجه سنة  في القلعة العالية“ 
2015 أن التاريـــخ كان مرويـــا بأســـلوب 
عكســـي إلـــى درجـــة أنه جـــرى تصوير 
انتصار قوات المحور في الحرب العالمية 
الثانيـــة على قـــوات الحلفاء، وتقســـيم 
الولايات المتحدة إلى ثلاث دول مختلفة. 
والمسلســـل، الذي سجل أعلى مشاهدات 
في تاريخ أمازون، مســـتوحى من رواية 

للكاتب الأميركي فيليب ديك.
كمـــا نجـــد في مسلســـل ”الأشـــرعة 
الســـوداء“، الـــذي تم إنتاجه عـــام 2014 
ومقتبـــس مـــن روايـــة ”جزيـــرة الكنز“ 
للكاتب روبرت لويس ستينفنســـون، أن 
مجموعة من القراصنة المبحرين من جزر 
الباهامـــا يلتقون بشـــخصيات تاريخية 
شهيرة كان لها وجود حقيقي في تصور 

افتراضي خيالي للبحث عن كنز ثمين.
ونجحت أعمال فنيـــة عربية تناولت 
أحداثـــا تاريخيـــة فـــي الوصـــول إلـــى 
الجمهور بعـــد التحرر تمامـــا من قيود 
التوثيق التاريخي، وذلك قبل ظهور تيار 

التاريخ الافتراضي في الأدب والدراما.
ويحتـــوي فيلـــم ”الناصـــر صـــلاح 
للمخرج المصري يوسف شاهين،  الدين“ 
الـــذي تم إنتاجه ســـنة 1963 على وقائع 
وأحـــداث لا علاقة لهمـــا بالتاريخ، على 
الرغم من أن أدباء وكتّابا كبارا شـــاركوا 
في كتابة الفيلم وســـاهموا في معالجته 
الفنيـــة مثل نجيـــب محفوظ ويوســـف 

الشـــرقاوي  وعبدالرحمـــن  الســـباعي 
ومحمد عبدالجواد.

كما كانـــت فـــي الفيلم شـــخصيات 
عديدة أعيد رسمها لتظهر للمشاهد مثل 
شخصية عيســـى العوام باعتباره قائدا 
مسيحيا في جيش صلاح الدين، ناهيك 
عـــن قصة خيانة والي عكا، وقيام صلاح 
الديـــن بالتنكر في زي طبيب لعلاج الملك 
ريتشارد قلب الأسد، وغيرها من المشاهد 
التي بدت ممتعة دراميا بغض النظر عن 

حدوثها في التاريخ.
وكان الأمر ذاته في فيلم ”الرســـالة“، 
الـــذي صدر عام 1976 للمخرج الســـوري 
مصطفـــى العقـــاد، حيث تنـــاول جانبا 
مـــن جوانـــب البعثة النبويـــة من خلال 
شـــخصية حمزة عم النبي محمد (ص)، 
وتضمن العمل وقائع درامية لا علاقة لها 
بالتاريخ الحقيقي مثل إســـلام أبوطالب 
عم النبي، وإظهار المسلمين بلحى خفيفة 
ورجـــال قريش بلحى غزيـــرة، فضلا عن 
تقديم جوانب إنسانية متخيلة تعبر عن 
قناعات منتجي الفيلم وتصوراتهم، ومع 
ذلـــك حقق الفيلم نجاحا على المســـتوى 

الفني.
ويرى البعـــض أن الإبداع قـــد يُلزم 
صاحبـــه بتقديم رؤيـــة اجتهادية نابعة 
مـــن تصوراته حتى لـــو تناقض ذلك مع 
علـــم التاريـــخ باعتبـــار أن العمل الفني 
ليس تأريخا وتوثيقا وتسجيلا لأحداث 

ماضية.

انتقادات شكلية

لـــم ينتـــه تصويـــر مسلســـل ”الملك 
ولـــم يقع عرضه بعد ليتســـنى  أحمس“ 
توجيه انتقـــادات فنية للعمـــل، فمعظم 
الاتهامات الموجهة إلى المسلســـل شكلية 
وتتضمـــن نقـــدا لاختيار الفنـــان عمرو 

يوســـف لأداء دور الملـــك رغم عدم وجود 
تشابه في الملامح بينهما.

للملك  الباقيـــة  التماثيـــل  وتكشـــف 
أحمـــس أن ملامحـــه أقرب إلـــى الملامح 
المصرية الخاصة بأهل الصعيد ســـواء 
الأســـمر  اللـــون  أو  النحيـــل  بالوجـــه 
والشـــفتين  الســـوداوين  والعينـــين 
الغليظتين وهو ما يرشح ممثلين آخرين 
لهم تلـــك الصفات والملامـــح مثل عمرو 

سعد أو آسر ياسين.
وظهـــر عمـــرو يوســـف فـــي كافـــة 
المشـــاهد بلحيـــة كثـــة مناقضـــا تماما 
لرفـــض المصريين القدماء لإطلاق اللحى 
واقتصـــار ظهورهـــا لـــدى البعض على 
الاحتفالات  خـــلال  المســـتعارة  اللحيـــة 

الخاصة.
ويقول شريف عثمان المحاضر بكلية 
إن  الآثار في جامعـــة القاهرة لـ“العرب“ 
المصريين القدماء كانوا يعتبرون اللحية 
رمـــزا للهمجيـــة وعـــدم النظافـــة، وأن 
انتشـــار البراغيث في زمن الهكســـوس 
كان دافعا لأفراد الشـــعب أنفسهم للقيام 

بحلق لحاهم وشواربهم.
المصريـــة  النقـــوش  أن  ويضيـــف 
القديمة وتماثيل الملوك لم تقدم شخصا 
واحـــدا له لحية أو حتى شـــارب ســـوى 
الملك منكاورع الذي كان له شارب خفيف.
ويوضـــح أن أحمس نفســـه ظهر في 
الإعلان الترويجي للمسلسل مرتديا تاج 
ملك شمال مصر وليس جنوبها كما هو 
معروف في السياق التاريخي الصحيح، 
إضافة إلى ظهور تماثيل ضمن ديكورات 
المشاهد لشخصيات لم تكن موجودة في 
ذلـــك الزمن وإنما تعود إلى زمن الأســـر 
الأولى وتحديدا عهد الملك منكاورع رغم 
وجود فارق زمني يصل إلى تسعمئة عام 

بين العصرين.
ووجهت انتقادات أيضا إلى تصميم 
الملابـــس التي يعتبرها خبـــراء الآثار لا 
علاقة لهـــا بالعصر المـــراد الحديث عنه 
فـــي المسلســـل، علـــى الرغم مـــن وجود 
مصممي ملابس محترفين ومتخصصين 
في ملابس الفراعنـــة. ويرى البعض أن 
كل ذلـــك كان مـــن الممكـــن معالجته دون 
المســـاس بالرؤية الفنيـــة للقائمين على 
العمل وســـعيهم إلى تقديم عمل درامي 

يتواكب مع مقتضيات العصر.

فردية النجم الواحد

اســــتياء  أيضا  المسلســــل  أثــــار 
واســــعا من طريقة اختيار النجوم 
فــــي الأعمــــال الدراميــــة المصرية، 
حيث اعتبر أنــــه وجه آخر للأزمة 
بعــــد أن رآه البعــــض ”غير عادل 
ولا يســــاهم في اكتشــــاف مواهب 
جديدة“ لاعتماده على فردية النجم 

الواحد.
وعبـــر كثيـــرون عـــن غضبهم 

تجـــاه المسلســـل لا انتصـــارا 
البعض  يتصـــور  كما  للتاريخ 

إنما اســـتياء من ترسيخ سياسة الفردية 
في صناعة الدراما من خلال اتفاق شركة 
”ســـينرجي“ المنتجـــة مع نجـــم واحد له 

شـــعبية ومنحته حق اختيار باقي فريق 
العمل، من مخرج وكاتب سيناريو ومدير 
تصويـــر ومصمـــم ملابـــس وموســـيقي 

ومشرف عام ومراجع تاريخي.
ورأى البعـــض أن المخـــرج الحقيقي 
لمسلســـل ”الملك أحمس“ هـــو بطله عمرو 
يوســـف الـــذي حـــدد كيف يظهـــر وبأي 
تصور، ومع من، وفـــي أي لباس، وكيف 
يقاتل أو يتحدث، ويصرّ على عدم حلاقة 
لحيته ليس لدواع فنيـــة، لكن باعتبارها 

جزءا من وسامته وصورته الذهنية.
وكان للفنان عمرو يوسف سوابق في 
إيقاف مسلسلات كبرى بسبب تصوراته 
الشخصية وإصراره على التدخل في كل 
كبيرة وصغيـــرة في العمـــل الفني، ففي 
العـــام 2019 تم التعاقد معـــه على بطولة 
مسلســـل تاريخـــي عن خالد بـــن الوليد، 
ودخل في خلافات مع طاقم العمل وصلت 

إلى حد إلغاء المسلسل تماما.
وسياســـة الفرديـــة لا تنتـــج أعمـــالا 
فنيـــة عظيمة إذا كانت ســـتتناول تاريخ 
مصـــر ويتابعها الجمهـــور لما تحمله من 
مضامين سياســـية بالغـــة، فلا يحق لأي 
عمـــل فني أن يقدم الرمـــوز بطريقة تفتح 
معهـــا بـــاب الســـخرية، وإذا أراد ذلك لا 
يجـــب تقديمه على أنه عمـــل تاريخي بل 

يجب وضعه في إطاره الفني فقط.
ويـــرى البعـــض أن مشـــكلة الدراما 
مركبة في مصـــر وانعكاســـاتها ممتدة، 
فمـــن المهـــم ألا يتـــرك الأمـــر لتصورات 
فرديـــة دون مراجعة مؤسســـية باعتبار 
الأفـــلام  خـــلاف  علـــى  المسلســـلات،  أن 
السينمائية، تدخل كل بيت وتمثل واحدة 
من قوى التأثير غير المباشـــر في العامة، 
ما يعني أن فكرة الفن للفن وحرية الفنان 
في تقديم تصوراته تحتاج إلى مراجعة 

ما لم تتضمن رؤية فنية متكاملة.
وتمتلك الحكومة المصرية شركات 
الإنتاج الدرامي التي تعمل من 
خلالها على توظيف الدراما 
كقناة تأثير وتواصل مباشر 
مع المجتمع، وتساهم 
عبرها في انتعاش مناخ 
الاستقرار، وهو ما يخرج 
مسلسل الملك أحمس 
من سياق التقديرات 
الدرامية المحكمة إلى 
الرؤية السياسية 
المطاطة البعيدة 
عن الاعتبارات 
الفنية الدقيقة، 
والتي تسبب 
تجاهلها في 
الحكم بالإعدام 
على عمل 
بذل أصحابه 
جهدا أخطأوا 
وأصابوا فيه.

أعمال فنية عربية تناولت 

أحداثا تاريخية في الوصول 

ر من 
ّ
إلى الجمهور بعد التحر

قيود التوثيق التاريخي، 

وذلك قبل ظهور تيار 

التاريخ الافتراضي في الأدب 

والدراما

دراما
الأحد 2021/04/11 
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هل هناك علاقة بين نجاح حفل المومياوات وإيقاف عرض المسلسل

انتقادات شكلية وليست فنية

مصطفى عبيد
كاتب مصري

أزمة مسلسل {الملك أحمس}.. السياسة تنتصر على الفن
نجاح حفل الفراعنة يفشل رؤية فنية متحررة من قيود التاريخ والآثار

طرح وقــــــف بث مسلســــــل ”الملك – 
كفاح طيبة“، الذي يتناول قصة الملك 
الفرعوني أحمس ونجاحه في طرد 
الهكســــــوس، الكثير من التساؤلات 
حول الهدف من منع العمل الدرامي 
الرمضاني، خاصــــــة أن الانتقادات 
الموجهة إلى المسلسل قبل بثه ركزت 
في جانب كبير على تصورات قائمة 
على أســــــس تاريخية وليست فنية، 
واهتمت بالشكليات التي ظهرت في 

الإعلان الترويجي للمسلسل.

زمن الأســـر
نكاورع رغم 
تسعمئة عام 

إلى تصميم 
ـراء الآثار لا 
الحديث عنه 
م مـــن وجود 
متخصصين 
ى البعض أن 
عالجته دون 
لقائمين على 
عمل درامي

صر.

ســــتياء 
نجوم 
صرية، 
لأزمة 
عادل 
واهب 
لنجم 

ضبهم 
را
ض

فرديـــة دون مراجعة مؤسســـية باعتبار
الأفـــلام خـــلاف  علـــى  المسلســـلات،  أن 
السينمائية، تدخل كل بيت وتمثل واحدة
من قوى التأثير غير المباشـــر في العامة،
ما يعني أن فكرة الفن للفن وحرية الفنان
في تقديم تصوراته تحتاج إلى مراجعة

ما لم تتضمن رؤية فنية متكاملة.
وتمتلك الحكومة المصرية شركات
تعمل من الإنتاج الدرامي التي
توظيف الدراما خلالها على
كقناة تأثير وتواصل مباشر
مع المجتمع، وتساهم 
عبرها في انتعاش مناخ
الاستقرار، وهو ما يخرج
مسلسل الملك أحمس
من سياق التقديرات
الدرامية المحكمة إلى 
الرؤية السياسية
المطاطة البعيدة
عن الاعتبارات
الفنية الدقيقة،
والتي تسبب
تجاهلها في
الحكم بالإعدام
على عمل
بذل أصحابه
جهدا أخطأوا
فيه. وأصابوا

لزم صاحبه 
ُ

الإبداع الفني ي

بتقديم رؤية اجتهادية 

نابعة من تصوراته حتى لو 

تناقض ذلك مع علم التاريخ


